
 المحاضرة الرابعة عشر: نظرية العامل

يتصل النحو العربي كله بنظرية العامل، ويؤكد ذلك الدكتور إبراهيم مصطفى  

بقوله: "أكبَّ النُّحاة على درس الإعراب وقواعده ألفَ عام، لا يعدِلون به شيئاً، 

ولا يرَوْن مِن خصائص العربية ما ينبغي أن يَشغلهم دونه... إن أساس كل بحثهم 

فكلُّ حركة من حركاته، وكل علامة من  فيه أن الإعراب أثرٌ يجَلبه العامل؛

علامته، إنما تجيء تبعاً لعامل في الجملة.. ويطُيلون في شرح العامل وشرطِه 

ووجه عمله، حتى تكاد تكون نظريةُ العامل عندهم هي النحوَ كله، أليس النَّحو 

امل، هو الإعراب، والإعراب أثر العامل؟! فلم يبقَ إذاً للنحو إلا أن يتتبع هذه العو

 ."يَستقرئها، ويبُين مواضع عملها، وشرط هذا العمل؛ فذلك كل النحو

أما العواملُ فهي التي تسب ِب الأحكامَ الإعرابية، من رفع ونصب وجر ٍّ وجزم في 

فاً العامل: "هو ما أوجَب كونَ  الكلمة داخل تركيب جملي، يقول الجرجاني معر ِ

ا أو ساكناً، نحو: جاء زيد، مررت آخرِ الكلمة مرفوعًا أو منصوباً أو مجرورً 

 ."بزيد، ثم رأيت زيداً

ويمكن تقريب هذا المصطلح أكثرَ بإيرادنا لمثال الدكتور عباس حسن، يقول فيه: 

"أكرم محمودٌ الضيفَ، فينسب إلى محمود أنه فعل الكرم، فهو فاعل الكرم، فبدلًا 

ينسب إلى محمود  من أن نقول: ينسب إلى محمود أنه فعل شيئاً هو الكرم، أو:

أنه فاعل الكرم، حذفَْنا هذه الكلماتِ الكثيرة، واستغنينا عنها برمز صغير يدل 

 ."عليها، وهو "الضمة"، التي في آخر كلمة "محمود

إن أولَ نص يتحدَّث عن علامات الإعراب والتغيير الذي يحدث فيها بسبب 

كلم من العربية( العوامل الداخلية هو قول سيبويه في "باب مجاري أواخر ال

: على النصب والجر والرفع والجزم، والفتح  :"وهي تجري على ثمانية مجارٍّ

والضم والكسر والوقف، وهذه المجاري الثمانية يجمعها في اللفظ أربعةُ أضرُب: 

فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد، والجر والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك 

قَ بين ما يدخله الرفع والضم والجزم والوقف، وإنما ذ ؛ لأفر ِ كرتُ لك ثمانية مجارٍّ

وليس شيء منها إلا وهو يزول  -ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل 



وبين ما يبُنى الحرف بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه مِن  -عنه 

العوامل التي لكل منها ضربٌ من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف 

 .(إعراب

ما يتعلق بنشأة العامل، فيمكننا الاقتصار على قول الزبيدي في طبقاته: وفي •

"فكان أولَ مَن أصَّل لذلك وأعمل فكره فيه أبو الأسودِ ظالم بن عمرو الدؤلي، 

لوا له  ونصر بن عاصم، وعبدالرحمن بن هرمز؛ فوضعوا للنحو أبواباً، وأصَّ

م، ووصفوا باب الفاعل أصولًا؛ فذكروا عوامل الرفع والنصب، والخفض والجز

ب والمضاف  ."والمفعول، والتعجُّ

 :أنواع العوامل

أجمَع النحاةُ العرب على أن العوامل نوعان؛ لفظية ومعنوية، وقد تحدث ابن 

عن هذا الأمر بقوله: "وإنما قال النَّحْويون: عامل  جني في كتابه الخصائص

من مصاحبة لفظ  لفظي، وعامل معنوي؛ ليرُوك أن بعض العمل يأتي عارياً

 ."يتعلق به؛ كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل؛ لوقوعِه موقع الاسم

ومعنى ذلك: أن الفرقَ بين العامل اللفظي والمعنوي أن الأول منطوق، أو هو ما 

كان للسان فيه حظٌّ، على حد تعريف الجرجاني في كتابه التعريفات، والثاني 

ا، متى وقع بعده ل  .فظ اعتبُِر معمولًا به، وهو مدرك بالقلبيظل معنى خاصًّ

 :وقد انقَسم النحاةُ في أخذهم بهذينِ النوعين إلى ثلاث فئات

فبعضهم يقرُّ بوجود العامل المعنوي إلى جانب اللفظي، مع اختلافٍّ في تعدُّد  -1

 .العوامل

 وبعضهم لا يرى في العامل المعنوي شيئاً عاديًّا مستساغًا؛ فلذلك يعجَب مِن -2

 .أن يكون العامل معنىً تجريديًّا، وهو مع ذلك يقدِر على إحداثِ حركات ملموسة

 :العوامل اللفظية -

مِن المعلوم أن أغلبَ النحاة ذهبوا إلى قوة العامل اللفظي مقارنةً بنظيره المعنوي؛ 



فالعامل اللفظي هو ما كان للسان فيه حظ، بمعنى أنه ينُطَق ويكتب؛ كالفعل ذهب 

: ذهب زيد؛ فالذي أعمل الرفع في الفاعل زيد هو الفعل قبله، وهو أيضًا في قولنا

الألفاظ المؤثرة فيما بعدها، وهو الأصل في الإعمال؛ فالفعل يعمل الرفع في 

الفاعل، أما نصبه للمفعول فهو محل خلاف، ومنه كذلك كان وأخواتها، وإن 

 .وأخواتها، وظننت وأخواتها، وحروف الجر والنصب والجزم

وبتفصيل أكثر مثلًا إذا أخذنا حرف الجر، فهو عامل يجعل الاسم المجرور 

 .مجرورًا، بمعنى أنه إن لم يوجد هذا الحرفُ لم يوجد الجرُّ 

والعوامل اللفظية عند الفريقين الكوفة والبصرة ثلاثة أنواع: أسماء، وأفعال، 

 .وحروف

 :ين، وهماوقد قسم عبدالقاهر الجُرجاني العوامل اللفظية إلى قسم

كحروف الجر، ية: وهي ما سُمعت عن العرب، ولا يقاس عليها غيرها؛ سماع •

والحروف المشبَّهة بالفعل، مثلًا الباء وأخواتها تجر الاسم، فليس لنا أن نتجاوزها 

 .ونقيس عليها غيرها

 ...إلى في : من7قط، وهي وأمثلة ذلك: حروف الجر ِ تجر الاسم ف

 ..إن كأن لكن: 6حروف تنصب الاسم، وترفع الخبر، وهي  •

 ..حروف تنصب الفعل المضارع: أنْ لن كي إذن •

قياسية: ما سُمعت عن العرب، ويقاس عليها غيرها، وتفسير هذا المعنى أنه  •

سُمعت له أمثلة مطَّردة وصَلتَ إلى حد بناء قاعدة كلية في ذلك النوع من 

 عليه تلك القاعدة يطلق عليه اسم العامل اللفظي القياسي، العوامل؛ فكلُّ ما يصدقُُ 

وهي سبعة أنواع: الفعل على الإطلاق، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة 

 .المشبَّهة، المصدر، الاسم المضاف، الاسم التام

العوامل المعنوية: وهي التي تدرك بالعقل دون أن يلفظ به، وتقع علامتها 

توجد في الكلام، ولا تكتب، وإنما قالوا: عاملٌ معنوي؛  الإعرابية، ولكنها لا



 .لأنهم لم يجدوا شيئاً يعل ِل علامته الإعرابية

اقتصَر الجرجاني على عاملين اثنينِ، وهما عامل الرفع في المضارع، وعامل 

الرفع في المبتدأ والخبر، وعند صاحب الأشباه والنظائر ستة عوامل، وهكذا 

 .دواليك

كن الاقتصار على أهم العوامل المقول بها عند سيبويه وجمهور وإجمالًا يم

 :البصَريين، وهذه العوامل محصورة في موضعين

يمكن أن  -حسَب أقوال النحاة  -الابتداء: وهو الذي يرفع المبتدأ، والابتداء  •

 :يستخلص منه ما يلي

 .الأولية: وقوع الاسم في أول الكلام-    

 .من العوامل اللفظيةالتعرية: المبتدأ -    

 .الإسناد: العلاقة المعنوية الرابطة بين المبتدأ والخبر-   

ويقصد بأن الابتداء أصل الرفع في المبتدأ؛ لأن المبتدأَ هو الأول في الأسماء،   

ى من العوامل اللفظية، فبهذا  وكان الأصل في الأسماء هو الرفع، والمبتدأ معرًّ

 .ن الرفعفإن المبتدأ يبقى على أصله م

يعُرَب الفعل المضارع في هذه الحالة؛  :موقع الاسم الفعل المضارعوقوع  •

لمضارعته الاسم؛ بمعنى مشابهته له؛ فالفعل المضارع يشبه الاسم في إبهامه 

وتخصيصه، زيد يقوم؛ فالفعل "يقوم" يصلح لزماني الحال والاستقبال، وإذا 

ل، والأمر نفسه عند الاسم: رجل؛ فهو أدخلت عليه السين فسنخلص إلى الاستقبا

صه فناه بـ: "أل" فإننا نخص ِ  .يصلح لجميع الرجال، لكن إذا عرَّ

وعامل الرفع في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، بمعنى وقوعه حيث 

يصح وقوع الاسم، ويمكننا أن نقول: يضرب زيد، فنرفع الفعل، ثم نقول: أخوك 

 .زيد

 :اك عوامل معنوية عديدة، أشهرهافهنعند الكوفيين أما 



الصرف أو الخلاف: هو مصطلح كوفي محض، معناه أن يكون في التركيب  -1

اللُّغوي الواحد ما يوحي باشتراك شيئين أو أكثر في حُكم واحد، لكن المتكلم لا 

يريد ذلك، كما في المثال المشهور: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فلقصد النهي 

ينهما، وقولنا: لا تتكلم وتأكل، فلا نريد نهي المخاطب عن الأكل عن الجمع ب

 .والتكلم في جميع الحالات، بل نريدُ أن ننهاه عن الجمعِ بينهما

رافع المبتدأ: فهو أشهر خلاف في هذه العوامل؛ فالمعلوم أن الكوفيين يقولون:  -2

مرفوع بالابتداء،  إن المبتدأ والخبر يترافعان، أما البصريون فيقرون أن المبتدأ

 .وسيبويه أول مَن تطرق له، ثم هم يختلفون في مدلوله

رافع الفاعل: الشائع في هذا الباب أن العامل مرفوع بعامل لفظي، هو الفعل،  -3

لكنَّ خلَفاً الأحمر ذهب إلى أن الفاعل مرفوع بالفاعلية، مفسرًا بذلك أنه عبارة 

 .عن الإسناد، أو شبه المبتدأ

لمفعول: نفس الأمر مع هذا الخلاف؛ فمعظم النحاة يرون أن المفعول عامل ا -4

منصوب بالفعل، أو بالفعل والفاعل معاً، أما خلف الأحمر فأكد أنه منصوب 

 .بالمفعولية، وقد اندثر هذا الرأي

هناك عوامل متعددة لا يمكننا الوقوف عندها؛ لضيق الوقت؛ كالتبعية، ناصب 

، التوهم، الإهمال، المجاورة، نزع الخافض، القصد المستثنى، جر المضاف إليه

 .إليه

عة  هذه إذاً مجملُ العوامل المعنوية التي قيل بها في النحو العربي، فجاءت موزَّ

على أبوابٍّ متعددة، ولعل الباحث في المصادر العربية يمكن أن يستخلص 

تحت  مجموعة من العوامل الأخرى، خاصة إذا ما بحث في المدارس التي كانت

الظل لفترات طويلة؛ كالمدرسة المغربية التي كانت لها إسهامات وتجديدات ذات 

 .اعتبار

 

  



 

 

 

 

 


